
إصلاح التعليـــــم أم إفســـــاده؟.. جـــــدل لا
ينتهي في المغرب
, سبتمبر  | كتبه يونس أوعلي

مع بداية كل موسم دراسي في المغرب، يتجدد النقاش حول أعطاب المنظومة التعليمية التي يبدو أنها
أعطاب مزمنة، فعلى الرغم من توالي المشاريع الإصلاحية التي رُصدت لها ميزانيات ضخمة، وتعيين
لجـان ملكيـة وحكوميـة تتنـاوب علـى صـياغة “رؤى استراتيجيـة”، إلا أن الواقـع يبقـى هـو نفسـه منـذ
عقـود: مـدارس متهالكـة، مسـتويات ضعيفـة، هـدر مـدرسي متفـاقم، وأجيـال تُـدفع إلى سـوق العمـل

وهي عاجزة عن مواكبة رهانات التنمية، ليتموقع التعليم بذلك في ذيل التصنيفات الدولية.

ومنذ استقلال المغرب إلى “القانون الإطار” لسنة ، يبدو أن ما يُسوّق كمشاريع إصلاحية غالبًا
مــا يتحــول إلى حلقــات جديــدة في مســلسل إطالــة عمــر الأزمــة، حــتى صــار ســؤال الإرادة السياســية
مطروحًا بحدة، فهل الهدف فعلاً هو إصلاح التعليم، أم الإبقاء عليه في حالة عجز مُدبر يخدم فئات

محددة؟

المحطات الكبرى “للإصلاح”
من الأدلة البارزة على فشل الإصلاحات التي تستهدف التعليم في المغرب، أن ما كتبه المفكر محمد عابد
الجــابري في كتــابه “أضــواء علــى مشكلــة التعليــم في المغــرب” منــذ ســنة ، مــا زال مرجعــا يمكــن
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الاستعانة به اليوم. 

قبل فرض الحماية الفرنسية على المغرب عام ، كانت البنية التعليمية في البلاد تقليدية، حيث
كانت تعتمد أساسا على الكتاتيب القرآنية والمدارس العتيقة المرتبطة بالزوايا والمساجد، والتي ركزّت
علــى تحفيــظ القــرآن والعلــوم الشرعيــة، لكنهــا عجــزت عــن ملاحقــة التحــولات المعرفيــة والعلميــة الــتي

عرفها العالم في القرن التاسع عشر. 

ومع دخول الاستعمار، أدُخلت “المدرسة الحديثة”، ليس لتثقيف المغاربة أو النهوض بوعيهم، وإنما
ية وتساعدها على بسط السيطرة. منذ تلك اللحظة، لتكوين نخبة محدودة تخدم الإدارة الاستعمار
وُلد التعليم المغربي مشطورًا إلى نصفين، الأول عبارة عن مدرسة تقليدية تحمل إرث الماضي، والثاني

مدرسة حديثة صُممت على مقاس المستعمر، لتنشأ هوة اجتماعية وثقافية لم تلتئم إلى اليوم.

بعد حصول المغرب على الاستقلال عام ، صار التعليم ورشًا استراتيجيًا لبناء الدولة الوطنية،
فرُفعت شعارات كثيرة على غرار “التعميم” و”التعريب” و”المغربة”، خاصة مع اللجنة الملكية التي
أسُســت ســنة ، واصــطدمت بواقــع هشاشــة البنيــة التحتيــة ونقــص الأطــر التربويــة، وســيطرة

الإرث الاستعماري على المناهج والإدارة. 

ونتيجــة لفشلــه في تسديــد ديــونه لمؤســسة صــندوق النقــد الــدولي، وضــع المغــرب ســنة  برنــامج
“التقــويم الهيكلــي”، فكــان مــن نتــائجه أن جميــع الإصلاحــات التعليميــة الــتي جــاءت بعــد ذلــك كــان

هدفها الأول هو تقليص ميزانية القطاع. 

ومــع تــوالي العقــود، أطلقــت الدولــة مشــاريع كــبرى أبرزهــا “الميثــاق الــوطني للتربيــة والتكــوين” ســنة
 الــذي بُــشرّ بــه كـــ”منقذ” مــن رداءة المدرســة، وكــان مــن أهــدافه إصلاح نظــام التعليــم بــالمغرب
يز الجودة والإنصاف لجعله متوافقًا مع متطلبات العصر ومتطلبات الهوية الوطنية والدينية، وتعز
وتعميـم التمـدرس، بالإضافـة إلى ربـط التعليـم بسـوق الشغـل وتنميـة الكفـاءات الفرديـة والمجتمعيـة،
يــر المجلــس كــده تقر وغيرهــا مــن الأهــداف الــتي يبــدو أنهــا لم تجــد بعــد طريقهــا إلى التحقــق، وهــو مــا أ

الأعلى للتعليم الذي خلص إلى وجود بون شاسع بين ما تم التخطيط له وما تم تحقيقه. 

ثـم بعـد ذلـك جـاءت “الرؤيـة الاستراتيجيـة -” لتُعلـن عـن إصلاح عميـق يعـالج أعطـاب
الميثاق، قبل أن يتبنى البرلمان “القانون الإطار” سنة ، باعتباره أول تشريع ملزم للإصلاح.

 ملموس على مستوى
ٍ
لكن الملاحظ أن كل هذه المشاريع تسير إلى النتيجة ذاتها، إذ استمر غياب أثر

جودة التعليم أو مخرجاته، ومعه استمر المغرب في احتلال المراتب المتأخرة في التصنيفات الدولية.
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أسباب الإخفاق المستمر
يعتبر متابعون أن المرة الوحيدة التي شُخصت فيها أوجه الخلل في النظام التعليمي المغربي، كان بعد
تشكيل لجنة وطنية فتحت مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين سنة ، والتي أفضت إلى

 . إصدار ما سُمّي بـ”وثيقة المبادئ الأساسية” في يونيو

هــذه الوثيقــة اعتُــبرت آنــذاك مرجعًــا مهمًــا لأنهــا وضعــت الأصــبع علــى مكــامن الخلــل في النظــام
كــدت علــى أن التعليــم قضيــة وطنيــة واستراتيجيــة لا تخــص الحكومــات وحــدها، وإنمــا التعليمــي، وأ

المجتمع بكامله. 

ومــن أبــرز مــا شــددت عليــه الوثيقــة هــو ضرورة تعميــم التعليــم وإلزاميتــه، بالإضافــة إلى مجــانيته
باعتبارها شرطا لضمان تكافؤ الفرص، إلى جانب الدعوة إلى تحسين وضعية الأطر التعليمية وتوفير

موارد مالية إضافية للقطاع، مع تبني الشفافية واللامركزية في التدبير.

يـة يـرًا أوصى فيـه بمراجعـة جذر لكـن هـذا المسـار لم يكتمـل، ففـي العـام نفسـه أصـدر البنـك الـدولي تقر
 رسومٍ على المدارس الثانوية والجامعات، وفتح

ِ
للتعليم العمومي، وذلك من خلال الدعوة إلى فرض

كـبر أمـام القطـاع الخـاص، وتقليـص الـدعم للخـدمات الاجتماعيـة المرتبطـة بالمدرسـة، المجـال بشكـل أ
وربط تمويل التعليم بآليات محاسبيّة صارمة. 

وقد بدا واضحًا أن هذه التوصيات تتعارض مع ما جاء في الوثيقة الوطنية، خاصة في مسألة المجانية
ير الدولي فوق الطاولة باعتباره المرجع الجديد، ليُطوى وتوسيع قاعدة المستفيدي،. وهكذا وُضع التقر

عمليًا ما أنجزته اللجنة الوطنية.

ومع نهاية التسعينيات، تبنت الدولة هذه التوجهات عبر إطلاق “الميثاق الوطني للتربية والتكوين”
يــر البنــك الــدولي، مكرسًّــا حضــور القطــاع الــذي تمــاهى إلى حــد بعيــد مــع التصــورات الــتي حملهــا تقر
الخــاص بشكــل كــبير، لينتقــل مســار إصلاح التعليــم مــن مقاربــة جماعيــة تتطلّــع إلى عدالــة تعليميــة
كثر من أي شيء آخر، وهو التوجه الذي أضر بجودة واجتماعية، إلى خيارات ركزت على الكلفة المالية أ

التعليم.

من المستفيد؟
تشير المؤشرات الوطنية والدولية إلى أن المدرسة المغربية تعيش أزمة بنيوية عميقة، تتجلى أساسًا في
ضعف التحصيل لدى التلاميذ، حيث يعجز أغلب تلامذة الابتدائي عن بلوغ الكفايات الأساسية في
اللغــات، مــا يكشــف عــن قصــور في المقاربــات البيداغوجيــة المعتمــدة. أمــا علــى مســتوى الثــانوي، فقــد
ير بيزا  المغرب في مراتب جد متأخرة عالميًا، وهو ما يعكس محدودية تكوين المتعلمين صنّف تقر

في مجالات التفكير النقدي والتحليل.
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يــد مــن تعقيــد الوضــع، إذ يغــادر مئــات الآلاف مــن التلاميــذ مقاعــد الدراســة كمــا أن الهــدر المــدرسي يز
سـنويًا، خاصـة في الوسـط القـروي، بفعـل الهشاشـة الاجتماعيـة وضعـف جاذبيـة المنـاهج. يضـاف إلى
ذلــك أن إتقــان اللغــات الأجنبيــة والعربيــة الفصــحى يظــل ضعيفًــا، ممــا ينعكــس ســلبًا علــى متابعــة

الدراسات العليا والاندماج في سوق الشغل.

يـــق تمتـــد إلى ســـنة ، تهـــدف إلى تحسين ورغـــم إعلان وزارة التربيـــة الوطنيـــة عـــن خارطـــة طر
التعلّمات وتوسيع تدريس اللغات، إلا أن التطبيق يصطدم بنقائص واضحة، أهمها ضعف تكوين
المدرسين، محدودية المناهج التقليدية، وقلة الاستثمارات الموجهة لتطوير الجودة، فالقسم الأكبر من
الميزانيــة يذهــب إلى الأجــور وتســيير القطــاع، بينمــا تظــل المــوارد المرصــودة للتجديــد التربــوي والبنيــات

التحتية محدودة.

يضـاف إلى كـل مـا سـبق الاكتظـاظ الـذي تعرفـه الحجـرات الدراسـية والاحتقـان الـذي يشهـده القطـاع
بين المدرسّين والوزارة الوصية، إذ لا تخلو أي سنة من فترات إضراب الأساتذة عن العمل، وهو ما
يـد المشهـد قتامـة. أمـام كـل هـذه المعطيـات يُطـ سـؤال جـوهري عمـن هـم المسـتفيدون مـن هـذا يز

كبر ضحايا الأزمة، فإن المستفيدين كُثر: الوضع؟ فإذا كان التلميذ والأسرة هما أ

أولاً: قطـاع التعليـم الخصـوصي الـذي انتعـش بفضـل تـدهور المدرسـة العموميـة، حيـث صـارت الأسر
تُجــبر علــى دفــع تكــاليف إضافيــة لضمــان تعليــم أفضــل لأبنائهــا، وهــو مــا أدى إلى نمــو كــبير في قطــاع
كثر من  ألف تلميذ إلى الانتقال من التعليم التعليم الخاص في المغرب مقارنة بجيرانه، إذ اضطر أ
‎% ــادة يفــوق ي ــدراسي /، وذلــك بمعــدل ز العمــومي إلى الخــاص خلال الموســم ال
مقارنة مع الموسم الذي قبله. كما أن بعض المتدخلين في إصلاح منظومة التعليم هم مستثمرون في

القطاع الخاص، وهو ما يزيد من الشكوك حول وجود رغبة حقيقية للإصلاح. 

ثانيًا: نخبٌ سياسية واقتصادية تدرك جيدا أن بقاء العموم في حالة ضعف معرفي يضمن استمرار
الهشاشة الاجتماعية، وبالتالي سهولة التحكم في المجال السياسي. 

ــا: شركــات اســتشاراتٍ ومكــاتب دراســات دوليــة ومحليــة اســتفادت مــن صــفقات إعــداد الــرؤى ثالثً
وخطط الإصلاح، دون أن تكون معنية بالنتائج الفعلية.

على مدى عقود، عرفت المدرسة المغربية مشاريع إصلاح أدت إلى “إفساد” التعليم، إذ لم تتجاوز عتبة
الشعــارات والوعــود، والنتيجــة هــي أن جيلا بعــد جيــل يُــدفع إلى الهــامش، في حين تتســع الهــوة بين

الخطاب الرسمي والواقع.

أمـام هـذه الحلقـة المفرغـة، يبـدو أن السـؤال لم يعـد يتعلـق بكيفيـة الإصلاح، وإنمـا يتعلـق بوجـود إرادة
سياسية لإصلاح حقيقي من الأساس. فهل تملك الدولة المغربية الجرأة لفتح هذا الورش بما يليق
بمستقبل الأجيال، أم أن استمرار “إفساد” التعليم سيبقى استراتيجية مقصودة لإبقاء المجتمع في

وضع قابل للضبط والتحكم، والدفع نحو خوصصة القطاع بالكامل؟

إن جــوهر الأزمــة علــى مــا يبــدو يكمــن في غيــاب الإرادة السياســية الحقيقيــة لإصلاح جــذري، فهنــاك
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أطـرافٌ داخليـة تسـتفيد مـن رداءة المدرسـة العموميـة وتجـد مصـلحة في اسـتمرار الوضـع علـى مـا هـو
عليه.

/https://www.noonpost.com/330836 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/330836/

